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ملخص
تعد الرواية اليوم سيدة المشهد الثقافي 
ولقد واكب هذه الأهمية المتزايدة للرواية 
في القرن العشرين ثورة نقدية عارمة 

س نظريات للرواية تحاول أفضت إلى تأسي
أن تلامس جوهر العمل السردي وتدرس 

ولقد امتد صدى الاهتمام بالرواية .بنائيته
إنتاجا ونقدا إلى الساحة العربية، إذ عمد 
النقاد العرب إلى النهل من معين الدراسات 
الغربية بترجمة أهم تلك الجهود النقدية 
وتطبيق نتائجها على قراءاتهم في 

لعربية الجديدة، فما مدى الروايات ا
. استفادة النقد العربي من تلك الانجازات

وتحاول هذه الورقة البحثية أن تجيب عن 
هذا التساؤل بأن تضع أهم الجهود 

.السردية العربية في محك النقد والتقييم

Abstract
The growth of literary criticism during
the twentieth century is so
revolutionary as to match the long
established cultural value of the novel.
This growth could be noticed in the
emergence of a plethora of literary
theories that in the whole attempt to
answer questions related to both the
form and content of the novel. The
western experience in the literary
theory and criticism has undeniable
bearings on Arab critics and literary
theorists, who spared no effort at
translating the major western
contributions in this field and exploit
them in their readings of the new Arab
novel. The aim of this article is to bring
to the fore some of the effects of
western literary theory and criticism
on its counterpart in the Arab world.



من البويطيقا إلى السردية
في العشرية الثانيـة مـن القـرن العشـرين ثـورة نقديـة هامـة        لقد أحدث الشكلانيون الروس

الشــعري والروائـي، وإلــيهم تعــود أهـم دراســة جــادة فــي   : الــدرس الأدبـي بنوعيــه فـي مجــال 
تحليل الجوانب البنيوية للخطاب الأدبي، خاصة فيما يتعلـق بالروايـة حيـث عبـدوا الطريـق      

1لمن جاء بعدهم من النقاد الذين أفادوا منهم في التنظير للخطاب الروائي

رورة العمـل مـن أجـل دفـع الدراسـات النقديـة       من أوائل من تنبه إلى ض" بروب"وقد كان 
وذلـك عـن طريـق    قدما نحو العلمية والموضوعية، على غـرار العلـوم الرياضـية والفيزيائيـة،    

وضع نظـام مصـطلحي موحـد مؤسـس مـن طـرف مجـالس علميـة خاصـة، فـي إطـار مـنهج             
ة فـي  واضح تقوم عليه دراسة الأدب، الشيء الـذي دفعـه إلـى إرسـاء بعـض التقاليـد النقدي ـ      

، والتـي تجـاوزت   2دراسة الحكاية الشعبية وذلك بالتصـنيف والتحليـل ووضـع المصـطلحات     
.فيما بعد نطاق الحكاية الشعبية لتشمل دراسة الخطاب الروائي ككل

وعليه فقد كان لأعمال الشكلانيين دور ريـادي بـارز فـي خلـق أرضـية قويـة يقـوم عليهـا         
دور متميـز فـي بعـث    " تـودوروف "إذ كـان لــ   تحليل الخطـاب الروائـي خاصـة عنـد الشـعريين     

، 1966الذي ظل لمدة طويلة طي النسيان، وذلك بترجمتـه لأعمـالهم عـام    تراث الشكلانيين
، إذ اسـتفاد الشـعريون الجـدد    3ومنذ ذلك العهد أصبح لمسار الدراسة الروائية مجـرى آخـر  

ي فـــي تحديـــد مـــن تقســـيم الشـــكلانيين للعمـــل الروائـــي إلـــى مـــتن حكـــائي ومبنـــى حكـــائ   
أحدهما يهتم بالقصة من جانبها الموضوعاتي باعتبارها مضـامين  اختصاصين واضحين

فـي تحليـل الحكايـة    " بـروب "سردية والذي أدى إلى ظهور السيميائيات مستفيدة من جهـود  
عاملــة علــى تطويرهــا، والآخــر يهــتم بالخطــاب مــن جانبــه الشــكلي، وأدى ذلــك إلــى إرســاء   

.ي تقوم على دراسة الأنماط السردية في السرود المتنوعةدعائم السرديات الت
ولقـــد أتـــاح طـــابع الســـرد الكلـــي الـــذي تشـــتغل بـــه الســـرديات التطـــور والانتقـــال مـــن   

وذلـك عنـدما تهـتم السـرديات لـيس فقـط بالسـردية        اختصاص جزئي إلى اختصاص عام،
.4حتى بالسردية غير الأدبية بلةالأدبي

الخطـاب الأدبـي ضـمن علـم كلـي      " سـردية "يهـتم بــ   جزئيمن ثم فالسرديات اختصاص
.5هو البويطيقا التي تهتم بـ أدبية الخطاب الأدبي بوجه عام 

ولعل أبرز هذه الأسس التـي يقـوم عليهـا العمـل السـردي إنمـا تتبـدى عمومـا مـن خـلال           
اور التـي  وهـي المح ـ ، والفضـاء )الصـوت ـــ  الرؤيـة ـــ  الصـيغة  (السردــ الزمن : المحاور التالية

ذلــك أن هــم النقــاد العــرب كــان  ،ســنحاول أن نقــارب اشــتغالها فــي المشــهد النقــدي العربــي 
مواكبة هذا التطور الحاصل في الساحة النقدية الغربية، عن طريق الانكبـاب علـى ترجمـة    
ــة          ــى الرواي ــا عل ــة تطبيقه ــع محاول ــا، م ــد فيه ــة أشــكال الجدي الدراســات الصــادرة، ومتابع

تحاول الاستفادة من جماليات الرواية الغربيـة الجديـدة وتتقفاهـا،    ــ بدورهاـ ـالعربية التي
.مستوعبة شروطها، واعية بتجاوزاتها الحداثية للتقاليد الروائية الموروثة



إلهام علول 

 
123

ألا تخلــو هــذه المواكبــة النقديــة مــن مآخــذ منهجيــة لعــلّ مردّهــا إلــى   ــــ إذنــــ فــلا شــك
ة الدراسـات الغربيـة واختلافهـا، وتنـوع طرائـق تنـاول       مع كثرحداثة الاهتمام بهذا الموضوع

وتعددها، مما يـؤدي إلـى صـعوبة اسـتيعاب هـذا الجديـد النقـدي        ــ لديهاــ الموضوع الواحد
والصدور منه برأي موحد، ناهيـك عمـا فـي الترجمـات مـن مزالـق، ترجـع أولا إلـى صـعوبة          

ن بعـض الأسـاليب التـي تفهـم فـي      الترجمة دون مراعاة المعاني الأسـلوبية والسـياقية ذلـك أ   
لغتهـا بمعنـى مـا ،إذا ترجمـت بحرفيتهـا إلـى لغـة أخـرى تفقـد تلـك الخصوصـية التعبيريــة،            
وثانيا إلـى عـدم قـدرة المتـرجم علـى تطويـع مقـاييس اللغـة المتـرجم إليهـا، لاسـتيعاب جميـع             

س نفسـه حيـال   جزئيات المعنى التي تشير إليها اللغة المترجم عنهـا، إذ غالبـا مـا يجـد الـدار     
الترجمات أمام تعقيدات لغوية، تفرض نفسها عليـه ثقيلـة ممجوجـة،لأنها تحـتفظ بسـمات      
اللغة المترجم عنها، مما يؤدي إلى خلخلة قدرته علـى تكـوين رؤيـة واضـحة للموضـوع، ومـن       
ثــم ضــبابية طرحــه، وهشاشــة تحليلــه وبعــده عــن تقــديم قــراءة منهجيــة واعيــة بشــروطها      

ل بعد علـى حافـة التفاعـل البنـّاء بـين مـا يقـرأ مـن روايـات ومـا يقـرأ مـن             للمتلقي الذي مازا
.قراءات فيها

أمــا بــالعودة إلــى بــواكير الاشــتغال بالســرديات عنــد النقــاد العــرب فترجــع إلــى أواخــر      
السبعينيات التي شهدت ظهـور أولـى المحـاولات النقديـة التـي حملـت علـى عاتقهـا هـاجس          

ء بمــا يحـدث فـي العــالم الغربـي مـن تغييــرات جذريـة فــي      التجديـد فـي النقــد العربـي اتسـا    
. مناهج الدراسة النقدية وأدوات مقاربة النصوص الإبداعية

ولقد حملت هذه الدراسات بـذور الرغبـة فـي مواكبـة الجديـد النقـدي الغربـي وملامـح         
ــر أو الممارســة          ــى مســتوى التنظي ــة ســواء عل ــرات منهجي ــه مــن تعث ــدايات بمــا اتســمت ب الب

لســمر )1979(ملامــح فــي الروايــة الســورية: ة والتــي نــذكر منهــا الدراســات التاليــة النقديــ
لخالــدة )1979(دراســات فــي الأدب العربــي الحــديث : حركيــة الإبــداع وروحــي الفيصــل،

.لموريس أبو ناضر )1979(في النظرية والممارسة : سعيد، والألسنية والنقد الأدبي 
ـ ــرغم ما لها من سبق ونية طيبة في التجديـد ــسات ولعل أهم ما يؤخذ على هذه الدرا

أنها قد حاولـت تحـديث أدواتهـا النقديـة دون الالتـزام بمـنهج واحـد مـع الاحتفـاظ بـأدوات           
النقــد التقليــدي ممــا ولــد لــدى القــارئ ضــبابية فــي فهــم هــذه المنــاهج فضــلا عــن إتاحــة       

الدراســات التقنيــات الكفيلــة إذ لــم تــتح تلــك،الفرصـة لــه لاســتثمار هــذه المعرفيــة تطبيقيــا 
وبالتالي لم تقدم تلك الجهود أكثر من قـراءات مختلفـة   ، بقراءة النصوص الروائية الجديدة

.ية  التي تم تناولهاللنصوص الإبداع
مع بداية الثمانينيات ظهرت العديد من الجهود النظرية التمهيدية التي حاولـت تسـويغ   

نقـد الروايـة مـن وجهـة نظـر الدراسـات اللغويـة        " "اهيم نبيلـة إبـر  "النقد البنيوي ولعل كتاب 
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هو أول جهد نظري انتقائي تعريفا بمناهج النقد الجديد تلته جهود كثيـرة  )1980(" الحديثة
بنــاء "و)1983("يمنــى العيــد"لـــ" فــي معرفــة الــنص: "لعــل أبرزهــا مــا جــاء فــي الكتــب التاليــة  

ويلاحـظ علـى هـذه    )1984("سـيزا قاسـم  "لــ  " دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: الرواية 
لنظريـة القصـة وإن بـدا هاجسـها     ـ ــعلى استحياءــالدراسات أنها قد مازجت بين التنظير

.الأكبر هو تقديم قراءة بنيوية للأعمال الإبداعية المدروسة 
مع أواخـر الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات ظهـرت العديـد مـن الدراسـات الجـادة التـي           

مدخل إلى نظريـة  "ففي كتابهما المشترك ،بالسرد العربي والتنظير لنظرية القصةاحتفلت
ــوان   )1985("القصـــة ــذ العنـ ــحا منـ ــة  واضـ ــة القصـ ــر لنظريـ ــاجس التنظيـ ــر  هـ وبـــدت ، ظهـ

سـمير  "و" جميـل شـاكر  "الاستفادة جليـة مـن جهـود الشـعريين الجـدد خاصـة جينيـت ، لكـن         
يـه إلا علـى بعـض القضـايا السـردية دون الغـوص فـي        لـم يقفـا ف  ـ ــمؤلفا الكتابــ"المرزوقي

فـي  " يمنى العيـد " الاختلافات العميقة بين نقاد الرواية، الأمر الذي نجده أيضا عند كل من
تقنيات السـرد الروائـي   "و)1986(" بحث في السرد الروائيــالموقع والشكل: الراوي"كتابيها 

بنيــة الــنص الســردي مــن  " فــي كتابــه" نيحميــد لحميــدا"و)1990("فــي ضــوء المــنهج البنيــوي 
وبـالرغم ممـا يمكـن أن يؤخـذ علـى هـذه الدراسـات مـن عـدم          . )1991("منظور النقد الأدبي 

الخوض في التفاصيل والاختلافـات فلقـد اسـتطاعت أن تقـرب مـن القـارئ العربـي مفهـوم         
.النظرية السردية على وجه العموم

ت براعة في تقديم صورة نقدية واضحة لمـا  ولعل من أهم الدراسات النقدية التي أظهر
يعتمل في الساحة النقدية الغربية من اعتراك في النظريات وفي أجه النظـر إلـى الأعمـال    

ــد    ــدة نج ــة الجدي ــه المهمــين  " ســعيد يقطــين "الروائي ــي كتابي ــي  تح: "ف ــل الخطــاب الروائ " لي
ــه النظــري المتمثــل فــي عــرض جهــود   " انفتــاح الــنص الروائــي "و الســرديين حيــث شــفع عمل

ثــم بتقــديم قــراءة عميقــة  فــي بعــض الروايــات    ،اتلفــة، بطــرح تصــور نظــري خــاص بــه   
العربية المتميزة وهـذا  الجهـد يعـد معينـا خصـبا للدراسـات التـي تلتـه واسـتفادت بـلا شـك            

.منه 
ــا          ــزة فإنن ــة المتمي ــود النقدي ــك الجه ــى تل ــة عل ــم المآخــذ المنهجي ــبين أه ــا أن ن وإذا حاولن

: كما يليــكما سبقت الإشارةــفقا للمحاور المعروفة في تحليل الخطاب سنتناولها و
في مستوى البنية السردية : أولا

لعل أهم ما يمكن تسجيله علـى دراسـة البنيـة السـردية فـي النقـد العربـي مـن خـلال بعـض           
:المتميزة ما يليــخاصةــالدراسات التنظيرية 
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:ب الموضوععدم القدرة على تقصي جميع جوان-أ

يسـعى بعـض النقـاد العــرب بـالتركيز علـى أهـم القضــايا التـي أثارتهـا بعـض الدراســات          
الغربية الرائدة إلى تقديم مبسط لتصـور نظـري للموضـوع يأخـذ بـأدق أطرافـه خصـوبة و        

.حيوية 
أن يعمـد الناقـد إلـى أن يسـقط مـن اعتبـاره جانبـا مهمـا فـي الدراسـة           هولكن المدهش

ــه   رغــم اعتمــاده عل ــ  ــد علي ــي تؤك ــة الت ــره   ى المراجــع الأجنبي ــا وربمــا تعتب ولا تتجــاوزه مطلق
بنية الـنص السـردي   : "في كتابه القيّم" حميد لحمداني"عند ــوهو ما نجده ــضروريا فيها

لأهـم قضـايا نظريـة     " Manuel"الذي كـان يمكـن أن يعتمـد كمـوجز      " من منظور النقد الأدبي
وإلــى تحديــد  أشــكال  ،الباحــث إلــى  مفهــوم  الســرد ففــي فصــل الســرد، يعــرض   الســرد،

عـن طريـق التركيـز    (وإلـى تعـيين مظـاهر حضـور الـراوي   فـي الحكـي        ،التبئير فـي الروايـة  
.)على  المتكلم  في الحكي، تدخلات الراوي في سياق السرد وتعدد الرواة

و المسـافة، أ"الصـيغة "علـى جانـب مهـم منـه وهـو      " السـرد "والملاحظ أنه يعتّم في دراسة
ولا نـدرك لـذلك سـببا    ، 6إذ نجده لا يركز إلا على قضايا الرؤية والصوت،"جينيت"بمفهوم 

"خطاب الحكايـة "الذي فصلّ في هذا الجانب في " جينيت"واضحا خاصة وأنه يعتمد على 
".الصيغة"الذين لم يهملا بدورهما موضوع " من أجل قراءة الحكاية "وعلى صاحبا 

حيث تتنـاول  " تقنيات السرد الروائي"في كتابها" يمنى العيد"ده أيضا مع الذي نجالأمر
الـزمن ،هيئـة القـص، نمـط القـص، زاويـة       (فيما يخـص العمـل السـردي مـن حيـث هـو قـول        

، لا تتعـرض لكـل مـا يتعلـق بقضـايا      7لكن الملاحظ أنها مثلا فـي هيئـة القـص   )الرؤية والموقع
وعلاقته بالقصة، مهملة بـذلك  د أنواع الراوي،الصوت، ويقتصر اهتمامها فقط على تحدي

.زمن السرد ومستوياته
:تماهي المفاهيم والتباسها-ب

يستعمل بعض النقاد مصطلحات معينة بمفاهيم يصعب تحديدها بدقة لأنهـا تتـداخل   
ممــا يــؤدي إلــى ضــبابية الطــرح المقــدم ،وذلــك مــا نجــده مــثلا فــي   لــديهم بمفــاهيم أخــرى،

هندسـة المعنـى فـي السـرد الأسـطوري      :"فـي كتابـه  " قاسـم المقـداد  "عنـد  مفهوم وجهة النظر
حيــث نلاحــظ أنــه يســتند فــي دراســة وجهــة النظــر فــي الملحمــة  إلــى "جلجــامشــــالملحمــي

مـن يقـص   : "لها لكن لنمعن قليلا في تحديـده مجـال دراسـته بطـرح سـؤالين     " جينيت"مفهوم
ل هـذين السـؤالين، بـل مـن خـلال      ويبـدو مـن خـلا   8"مـن هـو مؤلفهـا   ؟علينا قصة جلجامش

التحليل بعد ذلك أنّ الباحث، لم يكن يعالج موضوع الرؤية أو وجهة النظر، بـل فـي الأغلـب،    
كان يتناول قضايا الصوت
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والملاحـظ أنّ فاعليــة الدراسـات الغربيــة فـي النقــد العربـي مازالــت محـدودة إذ لــم تــتم      
من المفاهيم أسيرة الغموض والالتبـاس سـواء   الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وظلت العديد 

.في التقديم النظري أو الممارسة التطبيقية
فلابد أن نسـجل وجـود نيـة صـادقة لـدى النقـاد العـرب للاغتـراف مـن معـين           ومع ذلك،

الدراسات الغربية، وتطويعها لخدمة النقد العربي، إذ لا تكاد تخلو دراسـة تحليليـة للروايـة    
الرؤية،صـيغ الخطــاب، المونولـوج، الحــوار،   : الســرديات مـن مثــل  مـن اســتعمال مصـطلحات  
تحليـل  "حـاول فـي كتابـه   " سعيد يقطن"بل نجد ناقدا متميزا هو …حضور الراوي في السرد

أن يحـيط بـأهم الدراسـات التـي عالجـت موضـوع الصـيغة والرؤيـة، مـع          "الخطاب الروائـي 
" الزينــي بركــات"لــك علــى روايــة مناقشــتها ثــم الخــروج بعــد ذلــك بــرأي فيهــا يطبقــه بعــد ذ  

9نموذجا للتحليل، ثم على عدد من الروايات العربية 

قبلـه أيضـا دراسـة دقيقـة ضـابطة الهـا، محـددة        " القـراءة والتجربـة  "وقد جـاء كتابـه   
ممــا يؤكــد أنّ  ،10للمفــاهيم المســتعملة بدقــة مــن خــلال قــراءة فــي بعــض الروايــات المغربيــة   

بكــل عــزم أن تتجــاوز نقائصــها، لتصــل إلــى مواكبــة الدراســات    الدراســات العربيــة تحــاول  
.الغربية، ثم تجاوزها

في مستوى البنية الزمنية: ثانيا
أمّا فيما يخص تناول النقـاد العـرب لظـاهرة الـزمن فـي الروايـة، فـيلاحظ أنهـم لا يبعـدون          

و الممارسـة  في تحليلهم له، عما درج عليه النقاد الغرب من قبل، سواء في مستوى التنظير أ
النقدية، إذ يصدرون في آرائهم حوله، من انحيازهم إلى مدرسة نقديـة معينـة أو إلـى ناقـد     

.في المقاربات الروائية العربية" جينيت"بذاته، ويظهر وجود صدى واضحا لآراء 
ــة           ــة الزمني ــن الناحي ــي م ــي العرب ــل الخطــاب الروائ ــى تحلي ــن تســجيله عل ــا يمك ــن م لك

لدراسات الشعرية في تحليـل الخطـاب السـردي عمومـا  ، هـو عـدم       باعتبارها أهم أعمدة ا
خاصــة أن هــذا النــوع مــن وجــود نظــام مصــطلحي عــام يصــدر عنــه النقــاد فــي كتابــاتهم  

الدراسة لا يزال وافدا إلى الساحة النقدية العربية من أصـحابه المؤسسـين فـي الغـرب، ولا     
صـرا فـي تبنـي هـذه النظريـات الغربيـة       يعدو أن يكون الإسهام العربي فـي هـذا اـال منح   

وترجمتهــا، ممــا يلــح علــى ضــرورة الإجمــاع علــى مجموعــة مــن المصــطلحات المحــددة بدقــة 
بهـا حتـى يـتمكن الـدارس     ــفي المشرق والمغرب ــللمفاهيم التي تعيّنها مع التزام كلي للنقاد 

م مصــطلحاتها، مفــاتيح العلــو«العربــي مــن الاســتفادة مــن هــذه النظريــات بشــكل أمثــل لأن  
وعنـوان مـا بـه يتميـز     ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهـي مجمـع حقائقهـا المعرفيـة،    

السجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي الـذي يقـيم للعلـم    ]و[...كل واحد منها عما سواه
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فلا شذوذ إذا اعتبرنـا الجهـاز المصـطلحي لكـل علـم صـورة       ... سوره الجامع و حصنه المانع
ــداعى مضــمونه         ــه، فيت ــت بنيت ــى فســد فســدت صــورته، واختل ــة قياســاته، مت مطابقــة لبني

11»بارتكاس مقولاته

الأزمة المصطلحية، فهو عـدم تحديـد المفـاهيم    أمّا الإشكال الآخر الذي يترتب عن هذه
عمال مصــطلح مــا بدلالــة جديــدة تختلــف عــن دلالتــه فــي المصــطلح   تبدقــة، وذلــك عنــد اس ــ

" محمـد سـويرتي  "الغربي الذي يشترك معه في المعنى اللفظي نفسـه، وذلـك مـا نجـده عنـد      
هـو زمـن   ]كيتوماشوفس ـ[فزمن المحكي، عند الناقد الشكلاني الروسي «: مثلا، حين يقول

ويقصد بزمن القراءة، زمن الخطابـة، وهـو   12»القراءة، بينما زمن القصة هو زمن الأحداث
ـــ   ملامــح فــي الروايــة "فــي كتابــه " ســمر روحــي الفيصــل"يؤكــد هــذا المفهــوم فــي مناقشــته لِ

" زمــن الســرد"مــن الواضــح أن الناقــد حينمــا يســتعمل مصــطلحي   «: حــين يقــول" الســورية
13»...فإنه يقصد بالأول زمن القراءة" يلةزمن القصة المتخ"و

داخلي ال ـللدلالـة علـى الـزمن   " زمن القراءة"يستعمل مصطلح " سويرتي"يلاحظ إذن أن 
بـل  "  ويلـي "و " بورنوف"،"بوتور"عند في الرواية، في حين إن زمن القراءة هو زمن خارجي 

الـنص هـو تعـالق زمـنين     بـأن زمـن  " سعيد يقطين"نجد هذا المفهوم عينه يتردد عند مواطنه 
مــن ثــم، يكــون اســتعمال مصــطلح درج 14خــارجيين يتمــثلان فــي زمــن الكتابــة وزمــن القــراءة

النقاد علـى اسـتعماله للدلالـة علـى مفهـوم مـا فـي غيـر هـذا المفهـوم بعينـه كفـيلا بتشـويش              
المتلقي، الذي يتحول إلى التعامل مع كل ناقد عربي بمصطلحاته الخاصة، دون البحـث فـي   

جعيتها عند سواه من النقاد، مما يحتم على ضرورة العمل الجاد من أجل فحص وإعـادة  مر
تقويم المصطلحات النقديـة الحديثـة، تجنبـا لكـل لـبس أو غمـوض أو تـداخل، للوصـول إلـى          

.15رؤية منهجية ونقدية واضحة، تكون قادرة على استنطاق النص الأدبي وتأويله 
لـم تكـن إلا   ــ ــتنظيـرا وممارسـة   ــ ــلخطـاب الروائـي   وعلى كلّ، فـإن الدراسـات العربيـة ل   

صدى للنظريات السردية التي تمخض بها الفكر الغربي، ولما كانت هـذه النظريـات تختلـف    
بـين التقسـيم الثنـائي للـزمن، والتقسـيم الثلاثـي لـه، يلاحـظ إنعكـاس هـذا الإخـتلاف علــى            

لثنـائي، نـذكر علـى سـبيل المثـال لا      الساحة النقدية العربية، فمن النقاد مـن تبنـى التقسـيم ا   
مــدخل إلــى نظريــة   " فــي كتابهمــا المشــترك  " جميــل شــاكر "و " ســمير المرزوقــي : "الحصــر
ومحمــد 17"بنيــة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي": "حميــد لحميــداني"، 16"القصــة

18" النقد البنيوي و النص الروائي"سويرتي في

الثلاثـي، حـين يـرى بـأن زمـن القصـة صـرفي،        ، فإنه يقـول بالتقسـيم  "سعيد يقطين"أما 
دلالـي، وعليـه يقـوم    )تعـالق زمـن الكتابـة بـزمن القـراءة     (وزمن الخطاب نحـوي وزمـن الـنص    

19تحديد البعد الحقيقي للرواية
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فهـي فـي البدايـة    ــ ــفإنها تنظر إلى الزمن نظـرة خاصـة بعـض الشـيء     " يمنى العيد"أما 
زمـن  "الذي هو تسلسل الأحـداث و " زمن القصة"إلى ـــكما هو شائعـــتقسم الزمن الروائي

يمــارس لعبــة فنيــة، يقــدم ويــؤخر فــي زمــن  «الــذي يكــون معاكســا لتسلســل الأحــدا " الســرد
20».وبين الزمنين، وفي العلاقة بينهما يتحرك الفعل الروائي...مايروى عنه 

يـة العمـل الروائـي همـا     في زمن القصة بين زمنين متداخلين في بنـــبعد ذلكـــثم تميز
.زمن القص وزمن الواقع 

21»هو زمن الحاضر الروائي أو الزمن الذي ينهض فيـه السـرد  ]ف[«فأما زمن القص 

هو زمـن مـا تحكـي عنـه الروايـة، ينفـتح فـي اتجـاه الماضـي، فيـروي           ]ف[«وأما زمن الوقائع 
ه صـفة الموضـوعية ولـه    أو أحـداثا ذاتيـة للشخصـية الروائيـة، وهـو بهـذا ل ـ      ،أحداثا تاريخية

22»قدرة الإيهام بالحقيقة

بصـورة  ــ ــويلاحظ أنها مـن خـلال هـذا التمييـز تقـوم بتفتيـت بنيـة القصـة،حتى تـتمكن          
موسـم  "وذلك ما نجده في تحليلها لرواية . من مقاربتها، وإعطائها بعدها الدلالي ـــأفضل 

القصة بين زمن القصـة الـذي   حين تميز على مستوى" الطيب صالح"لـ" الهجرة إلى الشمال
فـي  ": زمـن التملـك  " والذي تعبر عنه بـ. يتمثل في الأحداث التي تتلو رجوع البطل إلى بلدته

زمـن  " حين ينفتح زمن الوقائع على السنوات التي قضاها البطل خارج الوطن، وتعبر عنـه ب ــ 
".الغربـة

تحـاول أن تتجـاوز دراسـة    من خلال هـذا التقسـيم   " يمنى العيد" من ثم يمكن القول بأن 
الـزمن النحـوي إلـى دراسـة الـزمن كموضــوع أو كبنيـة متضـمنة فـي العمـل الروائـي، يحــاول           

.الأديب تقريبها إلى القارىء عن طريق القصة
في مستوى بنية الفضاء :ثالثا

دراســات الســردية فــي الهأهــم مــا يمكــن تســجيله بخصوصــأمــا فيمــا يخــص الفضــاء فــإن 
:ما يليةالعربي
الفضــاء"، "المكــان"، "الحيــز: "مــن المصــطلح، نجــد اختلافــات فــي اســتعمال   بــدء "

يعطـي للفضـاء مفهومـا    " دانيي ـلحم"وإن كـان  23للتعبير عن العنصر الروائي نفسه
أخصـــب وأعمـــق مـــن غيـــره مـــن المصـــطلحات، حـــين يجعلـــه شـــموليا، دالا علـــى    

.24مجموعة الأماكن التي يتم رسمها خلال الرواية
ة على ضبط مجاله بدقة، إذ يتـداخل بمباحـث أخـرى وذلـك مـا نجـده       عدم القدر

، ففيـه وإن  "إشكالية المكان في الـنص الأدبـي  "في كتابه " ياسين النصير"مثلا عند 
وكذا مـن خـلال مقدمـة    ـــكان يشير من خلال العنوان إلى اهتمامه بالمكان الأدبي 
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ـــالكتــاب ــى عناصــر ســردية أخــرى كالســرد   ــ صــيات والزمــان،  والشخوقــوف عل
إضـــافة إلـــى الإســـهاب فـــي تقـــديم الأبعـــاد الرمزيـــة والفنيـــة والنفســـية للروايـــة   

إلى درجة يصبح فيها البحث في المكان الأدبي جزءا من الدراسـة  25والشخصيات
.ككل، وليس مدار الدراسة كما أراده الكاتب أن يكون

    مــع الفضــاء  نــدرة الدراســات التطبيقيــة مــع اخــتلاف كبيــر فــي طرائــق التعامــل
.الروائي

 مـع إهمـال شـبه تـام لمـا يسـمى بالفضـاء        ــ ــعموماـــالاهتمام بالفضاء الجغرافي
النصــي، إذ لا نكــاد تعثــر علــى دراســة دقيقــة لغــلاف الكتــاب وعنوانــه وترتيــب          
فصوله، اللهم إلا إشارات خاطفة لعلاقة العنوان بمحتوى العمـل الأدبـي أو كيفيـة    

ه أبعاده الخصوصـية مـن خـلال قـراءة فـي بعـض الروايـات        تحليل العنوان وإعطائ
.26العربية

     ،ضــعف التوجهــات النقديــة العربيــة فــي التجــاوب مــع المنــاهج النقديــة الحديثــة
سقطت في نـوع مـن تمرينـات تطبيقيـة لمصـطلحات ومنظومـات قلمـا تيسـر         ثحي

النفــاذ إلــى عمــق النصــوص للكشــف عــن فعاليتهــا ضــمن ســياقاتها التــي نتجــت      
.  27اعنه

   تــأثر النقــد العربــي بعــدم وضــوح المفهــوم وعــدم تحديــد أطــر الدراســة فــي النقــد
الغربي ممـا أدى بالضـرورة إلـى ظهـور اضـطراب جلـي فـي تحديـد تصـور واضـح           
لمفهـوم الفضـاء الروائـي ، وانجـر علـى ذلـك عـدم القـدرة علـى اسـتخراج مميــزات           

ز، يعبـر عـن خصوصـية    الفضاء الروائي العربي باعتباره حاملا لفكر عربـي متمي ـ 
. 28عربية فريدة

وبــالرغم مــن ذلــك، لا يعــدم الــدارس وجــود دراســات متميــزة، اســتطاعت أن تقــرب إلــى 
القارئ العربي مفهوم الفضاء أو بعض مفاهيمه مع توضيح ذلـك بمقاربـات تحليليـة لـبعض     

.النصوص الروائية العربية
للفضاء الروائي مازالت في بـدايتها  لا يمنعنا من القول بأن الدراسات العربية لكن هذا

وذلـك  . ولم تصل بعد إلى درجة النضج التنظيري والوضـوح التطبيقـي والشـمولية المنهجيـة    
بهـذا اـال مـن جهـة، وإلـى صـعوبة عـزل الفضـاء عـن بقيـة           الاهتمامإنما يعود إلى حداثة 

رؤيــة واحــدة العناصـر الســردية الأخــرى لتداخلــه الشـديد بهــا مــن جهــة ثانيـة وإلــى افتقــاد   
.يصدر عنها النقاد في ممارساتهم النقدية من جهة أخرى

والاختلاف الشديد في تناول مكون الفضاء في الرواية، لا شك دليل على خصوبة هـذا  
.المبحث وقدرته على توجيه النقاد للسير في دروب مختلفة، لا تخلو في النهاية من فائدة
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ردية العربية رغم الصعوبات التي مـرت وتمـر   ونخلص في الختام إلى أن الدراسات الس
بها تحاول بخطى ثابتة أن تؤسس لتقاليد واضحة فـي دراسـة الخطابـات السـردية العربيـة      

.من خلال المواكبة المستمرة لجديد الدراسات الغربية 
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